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تحاصر الأزمات الاقتصادية لبنانيين، لا يجدون أمامهم غير شركات تسليف غير قانونية، تقرضهم بفوائد فاحشة، لعدم 
البنوك، كذلك يوقّعون على وكالة غير قابلة للعزل تسمح بالاستيلاء على ممتلكاتهم  قدرتهم على التعامل مع 

المرهونة

مراباة واحتيال عبر الكيانات غير القانونية

شركات التسليف 
اللبنانية

بيروت ـ ريتا الجمّال

لجأت اللبنانية رلى يوسف )اسم 
ــة تــســلــيــف  ــركــ مـــســـتـــعـــار( إلــــــى شــ
خاصة تمنح قروضاً مقابل رهن 
الـــذهـــب، ومــنــحــتــهــا 6 لـــيـــرات ذهــبــيــة تخمّن 
حتى  أمــيــركــي،  دولار   2300 بــنــحــو  قيمتها 
تحصل على قرض بقيمة 1500 دولار، على أن 
تدفع شهرياً 63 دولاراً لمدة عامين. وبالفعل، 
تمكنت من الحصول على القرض عام 2018، 
عقب بــدء الأزمـــة الاقــتــصــاديــة فــي لبنان في 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول عـــام 2019، وارتــفــاع 
إلى  أدى  لــلــدولار، ما  الرسمي  سعر الصرف 
الوطنية كثيراً. حينئذ،  العملة  تدهور قيمة 
ــفـــال مــؤســســة الــتــســلــيــف  ــبـــاء عـــن إقـ ســــرت أنـ
أبوابها ووضع يدها على الذهب الذي رهنه 
المستلفون، ما دفــع رلــى إلــى تسديد ما بقي 
مــن الــقــرض، فــي محاولة لاســتــعــادة ذهبها، 
 المـــؤســـســـة رفـــضـــت إعــــادتــــه، كــمــا تــقــول 

ّ
لـــكـــن

»العربي الجديد«، مضيفة: اشتريت الدولار  لـ
مقابل 8000 ليرة لبنانية، علماً أن سعره عند 
نيل القرض كان 1500 ليرة، وبالفعل جمعت 
لــكــن  الــــقــــرض،  مــــن  بــقــيــت  400 دولار  مــبــلــغ 
الشركة رفضت إعــادة الــذهــب، رغــم أن العقد 
الموقع من الطرفين ينص على ردّ الرهن بعد 
أسبوع من تسديد كامل المبلغ، وكانت حجة 
المؤسسة أن هناك طلبات كثيرة بردّ الرهون.

فوضى قطاع التسليف
لــــم تـــكـــن شــــركــــات الــتــســلــيــف تــخــضــع لمــبــدأ 
الترخيص المسبق من مصرف لبنان المركزي، 
وكـــانـــت الــشــركــات تــمــنــح المــواطــنــن قــروضــا 
بفوائد عالية تتجاوز الحد الأقصى المسموح 
بــــه فــــي قــــانــــون الـــنـــقـــد والـــتـــســـلـــيـــف، وتــطــلــب 
ضـــمـــانـــات تــشــمــل مـــصـــاغـــا ذهـــبـــيـــا وشــقــقــا، 

بحسب عضو في هيئة الأسواق المالية.
ويكشف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته 
للموافقة على الحديث، أن 50 شكوى قدّمت 
بــحــق شــركــات تسليف فــي الــخــمــس ســنــوات 
ــة، إذ عــمــلــت عــلــى اســـتـــغـــال حــاجــة  ــيـ المـــاضـ
واستولت لاحقاً  لقروض سريعة،  المواطنين 
الــســداد  فـــي  تــعــثــرهــم  بــعــد  عــلــى ممتلكاتهم 
خـــال المــهــلــة المـــحـــددة بــن الــطــرفــن، ووصــل 
ــال والمــــــرابــــــاة وتــحــقــيــق  ــيــ ــتــ ــى الاحــ ــ الأمـــــــر إلــ

مـــؤســـســـات الــتــســلــيــف أعـــلـــى مـــن المـــصـــارف، 
تختلف  تطلبها  الــتــي  الــضــمــانــات  إن  كــذلــك 
عــن الــبــنــك، منها تــأمــن كفيل أو رهـــن ذهــب 
أن  أو ســيــارة، ويصبح مــن المحتمل  أو شقة 
ــال تــعــذره عــن الـــدفـــع، لافتاً  يــخــســرهــا فــي حـ
 الضمانات يمكن أن يخسرها الزبون 

ّ
إلى أن

إذا لم يسدد قرضه،  لمصلحة المصرف أيضاً 
ــادة مـــســـاويـــا تــقــريــبــا  ــ ولـــكـــن الـــرهـــن يـــكـــون عـ

للقرض الممنوح.
من هؤلاء الذين لجأوا إلى شركات التسليف، 
الـــثـــاثـــيـــنـــي الـــلـــبـــنـــانـــي عـــمـــر فــــرحــــات )اســــم 
مستعار لعدم رغبته في الكشف عن هويته(، 
الذي اقترض 3 آلاف دولار من شركة تسليف 
فــي بــيــروت أواخـــر عــام 2019، مــن أجــل شــراء 
مقهى صغير في قريته بجبل لبنان، ومُنح 
سيارته  ورهـــن  كفيلين،  تقديم  بعد  الــقــرض 
على  دولار،  آلاف   5 ـــ  بـ ســعــرهــا  ر  ــدَّ ــقـ يـ الـــتـــي 
أن يــســدد الأقـــســـاط شــهــريــا عــلــى مـــدى سنة 
ونصف بفائدة وصلت إلى 20%، وفق روايته 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أي أن المبلغ وصــل مع  لـــ
الفائدة إلى 3600 دولار، ليدفع قسطاً شهرياً 

بقيمة 200 دولار على مدى 18 شهراً.
ه اختار شركة تسليف رغم 

ّ
ويقول فرحات إن

ارتـــفـــاع الــفــائــدة، وخــاطــر بــخــســارة ســيــارتــه 
الــلــبــنــانــيــة طلبه  المـــصـــارف  ــد  بــعــدمــا ردّ أحــ
ورفــــض مــنــحــه الــقــرض عــنــدمــا كــانــت الــبــاد 
والشارع   ،2019 أكتوبر   17 انتفاضة  تعيش 
الــلــبــنــانــي يــشــهــد تـــحـــركـــات شــعــبــيــة بسبب 
الــضــرائــب والـــغـــاء والــفــســاد وســــوء الإدارة 
ورفـــــض ســـيـــاســـات الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الــتــي 
ســاهــمــت فـــي تــــردي الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة، 
فكانت المــصــارف تضع قــيــوداً، كــذلــك فــإنــه لا 
راتباً شهرياً، ولا حساب مصرفياً  يتقاضى 
الــتــي كشفت فقط على  لــه، بعكس المــؤســســة 

المقهى وأقسامه وطلبت منه كفيلين.
ويـــوضـــح الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي والأكــاديــمــي 
فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة جــاســم عــجــاقــة، أن 
القانون يمنع المصرف من إعطاء قرض دون 
ضمانات يمكن أن تكون على قدر قيمة المبلغ 
أو أقل حسب سيرة الشخص، وهو ما يُعرَف 
بــالمــخــاطــر، وجــــرت الـــعـــادة أن تــأخــذ الــشــقــة 
، الــتــي يــريــد طــالــب القرض 

ً
أو الــســيــارة مــثــا

إفلاس  للمصرف، وفي حالة  شراءها كرهن 
، تعود إلى المصرف.

ً
الشخص، مثلا

التسليف؟  عمليات  ممارسة  شــروط  ما  لكن 
الــرأســمــال الأدنـــى   يــكــون 

ّ
ــأن بـ يجيب حبيقة 

ــلـــيـــاري لــيــرة  لأيٍّ مــــن شــــركــــات الــتــســلــيــف مـ
ألف دولار وفق سعر  لبنانية )مليون و327 
الصرف الرسمي 1507 ليرات لبنانية(، يدفع 
ويحرر بالكامل ودفعة واحــدة لدى مصرف 
لبنان، وعلى الشركة أن تمارس أعمالها من 
خلال مركزها الرئيسي دون ســواه، ويحظر 
عــلــيــهــا فــتــح أي فــــرع إلا بــعــد الاســتــحــصــال 
وشــرط  المسبقة  لبنان  مــصــرف  موافقة  على 
توافر أموال خاصة حرة لديها توازي مليار 
لــيــرة لــبــنــانــيــة عـــن كـــل فــــرع، ويــحــظــر عليها 
 قيمتها عن %60 

ّ
منح عملائها قروضاً تقل

حاكم  طلب  فيما  المقدمة.  الضمان  قيمة  مــن 
التقيد بالحد  المــصــارف  لــبــنــان مــن  مــصــرف 
الأقـــصـــى لــلــفــوائــد عــلــى الــــودائــــع بــالــعــمــات 
الأجنبية، وهــي 4% لسنة ومــا فــوق، و%7.5 
عــلــى الـــودائـــع بــالــلــيــرة الــوطــنــيــة لــســنــة ومــا 
 
ّ
فــإن والتسليف،  النقد  لــقــانــون  وتبعاً  فـــوق، 

الفوائد على القروض التي تمنحها شركات 
النسب  هـــذه  تــتــجــاوز  أن  يــجــب  لا  التسليف 
في  تتجاوزها  ــهــا 

ّ
أن علماً  معقولة،  تكون  أو 

الشركات غير  أحيانٍ كثيرة، وخصوصاً في 
القانونية منها، وفق مصادر التحقيق.

ــزي أن يـــســـحـــب الــعــلــم  ــ ــركـ ــ ويــــحــــق لــلــبــنــك المـ
والخبر من شركات التسليف عند حدوث أي 
خلل أو مخالفة. وللمجلس المركزي لمصرف 
لبنان أن يعترض على أي تفرع عن المؤسسة 
أو عن أسهم أو حصص، وتكون اعتراضات 
لشركات  ملزمة  الــشــأن  بــهــذا  لبنان  مــصــرف 
ــيــــن، وفــــق  ــنــ ــعــ ــيـــف والأشـــــــخـــــــاص المــ ــلـ ــتـــسـ الـ
توضيح المحامي عيسى نحاس، المتخصص 

بالملفات المصرفية.

مراباة واعتداء على المقترضين
بلغ عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها 
في لبنان 597 واقعة خلال عام 2017، وتبعاً 
لذلك أمرت السلطات القضائية برفع السرية 
المصرفية عن 48 حالة، فيما بلغت 489 حالة 
في عام 2018، أدى التحقيق فيها إلى تجميد 
الــحــســابــات ورفـــع الــســريــة المــصــرفــيــة عــن 30 
حــالــة أحــيــلــت عــلــى المــدعــي الــعــام التمييزي، 
بــحــســب مـــا جـــاء فـــي تــقــريــر هــيــئــة التحقيق 
الخاصة بوحدة الإخبار المالي )هيئة مستقلة 
ذات طـــابـــع قــضــائــي مــتــخــصــصــة بــمــكــافــحــة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب( المنشور على 
 طريقة 

ّ
موقعها الرسمي. ويوضح نحاس أن

عمل بعض هذه المؤسسات غير القانونية قد 
الأمـــوال أو غسلها تحت  فــي تبييض  سهم 

ُ
ت

ــار مــؤســســاتــي، مضيفاً أن هــنــاك أشــكــالًا  إطـ
أو  للمراباة، ســواء من طريق أشخاص  عــدة 
صرافين يتعاونون مع شركات التسليف غير 
لقاء  للناس  قـــروض  منح  بــهــدف  القانونية، 
فوائد عالية. ويقوم رأس مال هذه الشركات 
على أمـــوال خــاصــة غــالــبــا، بعكس المــصــارف 
وبالتالي  المــودعــن،  أمـــوال  على  ترتكز  التي 
 رأســـمـــال شـــركـــات الــتــســلــيــف كــبــيــر، نــظــراً 

ّ
إن

لحجم الفوائد التي تحصل عليها عند منح 
القروض، وفق عجاقة.

ــرافـــع في  ويــشــيــر المــحــامــي رفــيــق غـــريـــزي )تـ
 تـــداعـــيـــات 

ّ
عـــــدة مـــلـــفـــات مـــصـــرفـــيـــة( إلـــــى أن

ــا بــيــع  ــ ــــرزهـ ــــع المـــقـــتـــرض كـــثـــيـــرة، وأبـ ــــدم دفـ عـ
المــمــتــلــكــات المـــرهـــونـــة، وقــــد يــصــل الأمــــر إلــى 
التهديد والضرب والإيــذاء، حيث إن المكاتب 
أو الــشــركــات غــيــر الــقــانــونــيــة يــهــدف عملها 
ــراق المــقــتــرض بـــالـــديـــون لإخــضــاعــه،  ــ إلــــى إغــ
وبالتالي شراء ممتلكاته، بأسعار منخفضة 
الداخلية عند  جــداً. وغالباً ما تتحرك وزارة 
لكونها  الاعـــتـــداء،  أو  بالفعل  تــقــديــم شــكــوى 
لـــيـــســـت مـــخـــتـــصـــة بـــمـــنـــح رخــــــص لـــشـــركـــات 

التسليف.
ــبــــرى تـــتـــمـــثـــل بــلــجــوء  ــكــ لـــكـــن الــــخــــطــــورة الــ
ــزام  ــ ــ ــى إلـ ــ ــ ــــات غــــيــــر الــــقــــانــــونــــيــــة إلـ ــــسـ ــــؤسـ المـ
قابلة  غير  وكــالــة  على  بالتوقيع  المــقــتــرض 
بالرهن  بــالــتــصــرف  للشركة  تسمح  لــلــعــزل 
كضمانة للحصول على القرض الذي يبدأ 
من 1000 دولار أميركي إلــى 20 ألــف دولار 
وأكثر، بينما الفوائد تختلف من شركة إلى 
فاحشة  الفوائد  عندما تصبح  لكن  أخــرى، 
جداً وتصل إلى 20 أو 30%، نكون أمام جرم 
مراباة، كما تؤكد مصادر التحقيق، ومنها 

المحامي غريزي.

أصحاب هذه الشركات أرباحاً طائلة. وأحال 
ــركــــات تــســلــيــف عــلــى  مـــصـــرف لـــبـــنـــان 10 شــ
ممارسة  بتهمة  التمييزية  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
تـــرخـــيـــص فــي  ــن دون  ــ ــيـــة مـ ــال مـــصـــرفـ ــ ــمـ ــ أعـ
ت عن العمل 

َ
وقف

ُ
السنوات الأربع الأخيرة، وأ

»العربي  لـ وقِــف أصحابها، وفق ما كشفه 
ُ
وأ

الــجــديــد« مــصــدر فـــي جــمــعــيــة المـــصـــارف في 
لبنان، لافتاً في حديثه إلى وجــود 26 كياناً 
وعلماً  تــرخــيــصــا  حــائــز  للتسليف  قــانــونــيــا 
وخــبــراً )بــيــان يــجــري بــمــوجــبــه إعـــام وزارة 
لوائح  بحسب  الــشــركــة(  بتأسيس  الداخلية 
مصرف لبنان المنشورة على موقعه الرسمي.
ويـــفـــســـر الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــجــنــة الـــرقـــابـــة 
عــلــى المـــصـــارف ســمــيــر حـــمـــود، ســبــب إحــالــة 
تــلــك الــشــركــات عــلــى الــنــيــابــة، بـــأن مــوضــوع 
الإقراض يسير وفق قانون النقد والتسليف 
وبـــإشـــراف   ،1963 عـــام  الـــصـــادر   13513 رقـــم 
المــصــارف وأي مؤسسة  عــلــى  الــرقــابــة  لجنة 
مخالفة من شأنها أن تشكل خطراً كبيراً على 
المواطنين من خلال وضع يدها على أموالهم 

وأملاكهم.
 قطاع التسليف لم يكن 

ّ
ويلفت حمود إلى أن

منظماً في السابق، وكان هناك أكثر من 500 
ــع مــصــرف  ــذي دفــ ــ ــر الـ ــ كـــيـــان لــلــتــســلــيــف، الأمـ
لبنان إلى التدخل من خلال التعميم 12174 
الثاني 2016،  كانون  يناير/   21 الصادر في 
الــذي فرض على المؤسسات أن تحصل على 
تــرخــيــص مـــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان، إضـــافـــة إلــى 
من  عــدد  توقيف  بعدها  ليجري  وخــبــر  علم 

المؤسسات غير المرخصة.

لماذا يلجأ اللبنانيون 
إلى شركات التسليف؟

توقفت المصارف عن منح قروض للمواطنين 
ــبـــب الأزمــــــــــة المــــالــــيــــة الـــــــحـــــــادة، مـــــا دفــــع  بـــسـ
اللبنانيين إلى اللجوء إلى شركات التسليف، 
قانونية. وعلى  قانونية وغير  وهي نوعان: 
حــدّ قــول الخبير الاقــتــصــادي لويس حبيقة 
)شغل منصب عميد كلية العلوم الاقتصادية 
في جامعة القديس يوسف( يتوجه إليها من 
ق 

ّ
لا يمكنه الذهاب إلى المصرف لأسباب تتعل

 بعدم جدارته المالية، وليس لديه راتب 
ً
مثلا

البنك، أو حساب مصرفي،  إلــى  ل  ثابت يحوَّ
وكــذلــك قيمة الــقــرض، علماً بــأن الــفــوائــد في 

تحصل شركات 
التسليف على 

فوائد عالية لدى 
منح القروض

مخاطر تبييض 
الأموال عبر إطار 

مؤسساتي تخلقها 
كيانات التسليف غير 

القانونية

Sunday 8 November 2020
الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  22  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2260  السنة السابعة

صار حصول اللبنانيين على قروض من المصارف، صعباً )حسام شبارو/الأناضول(


